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عدد اليوم الثلاثاء 7 يوليو  

ثقافة

حديقة الأمة لـ«الفراجي» في مركز مرايا للفنون

��الأحد 5 مارس 2017 23:25

الشارقة (الاتحاد) افتتح مروان بن جاسم السركال، المدیر التنفیذي لهیئة الشارقة للاستثمار والتطویر (شروق) معرض «كان یا ما
كان: حدیقة الأمة» للفنان العراقي صادق كویش الفراجي. حیث قدم الفنان عملاً تركیبیاً بانورامیاً بوسائط متعددة، وتم المعرض

بتقییم وإشراف لورا میتزلر والدكتورة الكسندرا ماكجلیب. في هذا المعرض، یقوم الفنان �حاولة لإحیاء تجربة طفولته في حدیقة
الأمة في بغداد التي أنشئت في ثلاثینیات القرن الماضي، وكانت زاخرة بأنواع الأشجار والزهور، ونوافیر المیاه، والملاعب. واعتبرت

آنذاك، الوجهة المفضلة لأولئك الراغبين في الانزواء بعیداً عن ضجیج المدینة. كانت الحدیقة محاطة �حالَّ لبیع الأدوات
والتسجیلات الموسیقیة والتصویر الفوتوغرافي، وكذلك المحلات التجاریة ودور السینما والمسارح والمطاعم والمقاهي والأسواق. وعلی
الرغم من أنها فقدت الكثیر من جمالها وخصوصیتها علی مر السنين، إلا أنها بقَیت حیةً في ذاكرة وذهن الفنان لدرجة أنه استخدم

ذكریاته البصریة والعاطفیة لإعادة صیاغة إیقاعها. في هذا العمل، استطاع الفراجي أن یعید للحیاة مرتادي الحدیقة بلوحات جمیلة
متحركة صممت من أصل 14,000 رسمة باللونين الأبیض والأسود تعرض علی تسع شاشاتٍ للعرض. وهذا التركیب الفني المتقن من

شأنه أن یثیر الذكریات والعواطف، لأنه یستعرض تاریخ حدیقة عامّة كانت تشكل مَعْلماً بارزاً من معالم مدینة بغداد، والتي رسخت في
ذاكرة أجیال من العراقیين. ووظّف الفراجي في هذا العمل صوراً فنیة لنصب الفنان العریق فائق حسن وتمثال جواد سلیم الشهیر في
حدیقة الأمة، وذلك في محاولة هامة لاسترجاع أهم ركائز الهویة العراقیة الثقافیة. هذا العمل الذي یُعید إحیاء ذكریات الفراجي في
حدیقة الأمة في فترة السبعینیات ینتمي إلی مجموعة أعمال تبحث في شؤون الضیاع والتشرد والغربة، وهو العمل الثاني بعد سلسلة
أعماله الشهیرة: كان یا مكان:ذلك البیت الذي بناه أبي. بالنسبة للفراجي، حدیقة الأمة لیست مجرد متنزه صغیر یتوسط بغداد، بل

یصفها قائلاً: «كانت باباً مفتوحاً علی عوالم من العشق والأحلام والخیال.. تلك التي كونتني منذ الصغر..». ویضیف قائلاً: «كنت أمر
من هناك طفلا سعیداً مع أبي، تبهرني جداریة الثورة لفائق حسن ونصب الحریة لجواد سلیم وإعلانات الأفلام والمطاعم والمقاهي..
وتأخذني رائحة الأشجار وصوت نوافیر المیاه الممزوجة مع صوت الباعة والأغاني وهمس العشاق وهدیل الحمائم التي كنت أكاد أن

أسمع أنفاسها وهي تقترب عائمة في الهواء..». تم إنجاز هذا العمل بتكلیف من مؤسسة بارجیل للفنون، كما تم دعم المعرض بسخاء
من قبل غالیري «أیام». ویستمر المعرض حتی 6 مایو 2017.
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